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 واء فتداووا   لكل داء د عنوان الخطبة
/ أهمية الأخذ بالأسباب 2/ الصبر على البلاء بالداء 1 عناصر الخطبة

/ التوازن بين الأخذ بالأسباب 3للتعافي من الداء 
/ الحث على الحفاظ على الصحة 4والتوكل على الله 

 والبدن
 عبد الله البصري الشيخ

 7 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
وَمَن يَ تَّقِ الَله يََعَلْ )وَنفَسي بتَِقوَى الِله  -أيَ ُّهَا النَّاسُ -فَأُوصِيكُم أمّا بعد: 

 (.لَوُ مََرَجًا
 

سلِمُونَ 
ُ

نيَا دَارُ ابتِلاءٍ وَامتِحَانٍ، لا يفَتَأُ الِإنسَانُ فِيهَا يُكَابِدُ  :أيَ ُّهَا الد الدُّ
شَاقَّ حَتََّّ يُ وَدّْعَهَا، عَلَى ىَذَا جُبِلَت مُذْ كَانَت وَعَلَيوِ طبُِعَت، لا تَدُومُ 

َ
الد

رءُ فِيهَا 
َ

ةٌ، وَلا يَستَمِرُّ سُرُورٌ وَلا يَطوُلُ فَ رحٌَ، بَلِ الد فِيهَا عَافِيَةٌ وَلا تبَقَى صِحَّ
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حُّ وَيَسقَمُ، وَيقَوَى يَ تَ قَلَّبُ مِن حَالٍ إِلَ حَالٍ، يُصَابُ وَيَسلَمُ، وَيَصِ 
: )وَلنََبلُوَنَّكُم بِشَيءٍ -تَ عَالَ- وَيَضعُفُ، وَيُسَرُّ وَيََزَنُ، وَيبُتَ لَى وَيُ عَافى، قاَلَ 

ابِريِنَ *  رِ الصَّ مِنَ الخوَفِ وَالُجوعِ وَنقَصٍ مِنَ الأمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشّْ
قاَلُوا إِنَّا لِله وَإِنَّ ا إلِيَوِ راَجِعُونَ * أوُلَ ئِكَ عَلَيهِم  الَّذِينَ إِذَا أَصَابتَهُم مُصِيبَةٌ 

هتَدُونَ(.
ُ

م وَرَحَمةٌ وَأوُلَ ئِكَ ىُمُ الد  صَلَواتٌ مِن رَبِِّّْ
 

وَإِنَّ مَِّا يبُتَ لَى بِوِ العِبَادُ تلِكَ الَأمراَضَ الَّتي تُصِيبُ هُم فَ تَتَأَلََُّّ مِنهَا أَجسَادُىُم، 
بِِّاَ صُدُورىُُم وَنُ فُوسُهُم، بَل وَقَد تنَقَلِبُ حَيَاةُ أَحَدِىِم وَيَ تَ نَ غَّصُ  وَتَضِيقُ 

سلِمُ مِنوُ عَلَى ثقَِةٍ، أَنَّ 
ُ

رُ خَاطِرهُُ، غَيَر أَنَّ مَِّا ينَبَغِي أَن يَكُونَ الد عَيشُوُ وَيَ تَكَدَّ
رُ عَلَ  -تَ عَالَ- اللهَ  يَن، لا يُ قَدّْ ى عِبَادِهِ شَيئًا وَلا يقَضِي لَذمُ وَىُوَ أرَحَمُ الرَّاحِمِ

قَضَاءً، إِلاَّ وَفِيوِ مِنَ الَخيِر وَالرَّحمةَِ وَاللُّطفِ بِِِّم مَا لا يعَلَمُونوَُ وَلا تُدركُِوُ 
رَضِ يدُركُِ الِإنسَانُ ضَعفَوُ وَعَجزَهُ وَقِلَّةَ حِيلَتِوِ، فَ يَقوَى بِذَلِكَ 

َ
عُقُولُذمُ؛ فبَِالد

سِرُ غُرُورهُُ وكَِبرهُُ، وَبوِِ يُ راَجِعُ نفَسَوُ وَيرَجِعُ إِلَ رَبّْوِ، فَ يَعظمُُ بِذَلِكَ صَبرهُُ، وَينَكَ 
ؤمِنِ، إِنَّ أمَرَهُ  : “-صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ - ثَ وَابوُُ وَأَجرهُُ، قاَلَ 

ُ
عَجَبًا لَأمرِ الد

: إِنْ أَصَابتَوُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ كُلَّوُ لَوُ خَيٌر، وَليَسَ ذَلِكَ لَأحَدٍ إِلاَّ للِمُؤمِنِ 
صَلَّى - وَقاَلَ  ،خَيراً لَوُ، وَإِنْ أَصَابتَوُ ضَرَّاءُ صَبَ رَ فَكَانَ خيراً لوَُ " رَوَاهُ مُسلِمٌ 
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مَا مِن مُسلِمٍ يُصِيبُوُ أذًى، مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ، إِلاَّ حَطَّ : “-الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ 
، وَقاَلَ الُله سَيّْئَاتوِِ   جَرَةُ ورَقَ هَا " رَوَاهُ البُخَاريُِّ صَلَّى الُله عَلَيوِ - كَمَا تََُطُّ الشَّ

سلِمَ مِن نَصَبٍ ولا وَصَبٍ، وَلا ىَمٍّ وَلا حُزنٍ، وَلا : “-وَسَلَّمَ 
ُ

مَا يُصِيبُ الد
رَ الُله بِِّاَ مِن خَ  وكَةُ يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّ ، حَتََّّ الشَّ مُت َّفَقٌ ” طاَياَهُ أذًَى وَلا غَمٍّ

 عَلَيوِ.
 

ةَ البَلاءِ عَلَى خِلافِ مَا يَظنُُّوُ بعَضُ النَّاسِ، ليَسَت دَليِلًا عَلَى   بَلْ إِنَّ شِدَّ
كُرهِ الِله لعَِبدِهِ أوَ نقَصِ قَدرهِِ عِندَهُ، لَكِن َّهَا قَد تَكُونُ دَليِلًا عَلَى أَنَّ لوَُ عِندَ 

هُم إِلَ رَبّْوِ مَكَانةًَ كَبِيرةًَ وَ  نَا وَىُوَ سَيّْدُ الخلَقِ وَأَحَب ُّ مَنزلَِةً عَاليَِةً، وَلِذذََا كَانَ نبَِي ُّ
رَضُ يَشتَدُّ عَلَيوِ أَكثَ رَ مِن غَيرهِِ، قاَلَت عَائِشَةُ 

َ
 الِله أَشَدَّ النَّاسِ بَلاءً، وكََانَ الد

صَلَّى - جَعُ مِن رَسُولِ اللهِ : مَا رأَيَتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيوِ الوَ -رَضِيَ الُله عَنهَا-
: -صَلَّى الُله عليو وسلم- وَقاَلَ  ،. رَوَاهُ البُخَاريُِّ وَمُسلِمٌ -الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ 

نزلَِةُ فَمَا يبَلُغُهَا بِعَمَلٍ؛ فلا يَ زاَلُ الُله يبَتَلِيوِ “
َ

إِنَّ الرَّجُلَ لتََكُونُ لوَُ عِندَ الِله الد
حَوُ الألَبَانيُّ.” يُ بَ لّْغَوُ إِيَّاىَابِاَ يَكرَهُ حَتََّّ   رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ وَصَحَّ
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- وَمِن رَحَمةِ الِله بِعِبَادِهِ أَن جَعَلَ لِكُلّْ دَاءٍ دَوَاءً وَلِكُلّْ مَرَضٍ شِفَاءً، قاَلَ 
اءَ خَلَ : “-صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ  وَاءَ، إِنَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ حَيثُ خَلَقَ الدَّ قَ الدَّ

نَوُ الألَبَانيُّ ” فَ تَدَاوَوا لِكُلّْ : “-صَلَّى اللهُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ - وَقاَلَ  ،رَوَاهُ أَحَمدُ وَحَسَّ
اءِ بَ رأََ بإِِذنِ الِله عَزَّ وَجَلَّ   رَوَاهُ مُسلِمٌ.” دَاءٍ دَوَاءٌ، فإَِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّ

 
سلِمُونَ أَ -وَإِذَا كَانَ الَأمرُ كَذَلِكَ 

ُ
ىُوَ خَالِقَ  -تَ عَالَ- ، وَإِذَا كَانَ اللهُ -ي ُّهَا الد

فَاءُ؛ فإِنَّ أَخذَ الَأسبَابِ للِوقِاَيةَِ مِنَ الَأمراَضِ  الَأمراَضِ وَىُوَ الَّذِي بيَِدِهِ الشّْ
، وَىُوَ لا وَدَفعِهَا، أوَ للِت َّعَافي مِنهَا وَرفَعِهَا، أمَرٌ تَدعُو إلِيَوِ العُقُولُ الصَّحِيحَةُ 

لَ وَلا يُضَادُّهُ، بَل قَد يَكُونُ مِنَ الت َّقَرُّبِ إِلَ الِله؛ لَأنَّ فِعلَ  وكَُّ يُ نَافي الت َّ
طِ وَالَجزعَِ.  الَأسبَابِ مَأمُورٌ بِوِ، مَعَ الرّْضَا بِقَضَاءِ الِله وَقَدَرهِِ، وَعَدَمِ التَّسَخُّ

 
بُ أَنَّ الَأدوِيَ  -تَ عَالَ- وَمِن رَحَمةِ اللهِ  ةَ مُتَ نَ وّْعَةٌ، غَيَر أَنَّ أعَظَمَهَا وَأَولَ مَا يََِ

عَاءِ، مَعَ اليَقِيِن أنََّوُ  وُ إِلَ الِله بِِاَلِصِ الدُّ سلِمُ مِنهَا، الت َّوَجُّ
ُ

كَ بِوِ الد  أَن يَ تَمَسَّ
رعِيَّةِ مَعَ  -تَ عَالَ- فَاءُ، ثم التَّدَاوِي باِلرُّقَى الشَّ الِإكثاَرِ مِنَ  ىُوَ الَّذِي بيَِدِهِ الشّْ

، وَالاقتِصَادُ في  الصَّدَقَةِ وَالاستِغفَارِ، ثم أَكلُ مَا ينَفَعُ وَاجتِنَابُ مَا يَضُرُّ
، ثم بِاَ سِوَاهُ مَِّا ثَ بَتَ باِلتَّجَربِةَِ  شرَبِ، وَالتَّدَاوِي باِلطَّبّْ النَّبَوِيّْ

َ
طعَمِ وَالد

َ
الد
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لامُ: )وَإِذَا مَرِضتُ فَ هُوَ نفَعُوُ، قاَلَ الُله جَلَّ وَعَلا عَن  إِبراَىِيمَ عَلَيوِ السَّ
نَِِ  لامُ: )وَأيَُّوبَ إِذْ ناَدَى رَبَّوُ أَنيّْ مَسَّ يَشفِيِن(، وَقاَلَ عَن أيَُّوبَ عَلَيوِ السَّ

.) يَن * فاَستَجَبنَا لَوُ فَكَشَفنَا مَا بوِِ مِن ضُرٍّ  الضُّرُّ وَأنَتَ أرَحَمُ الرَّاحِمِ
 

اعُرُضُوا عَلَيَّ رقُاَكُم، لا بأَسَ باِلرُّقَى مَا لَّ : “-صَلَّى الُله عليو وسلم- وَقاَلَ 
ُت َّفَقِ عَلَيوِ أنََّوُ  ،رَوَاهُ مُسلِمٌ ” يَكُنْ فِيوِ شِركٌ 

صَلَّى الُله عَلَيوِ - وَفي الَحدِيثِ الد
ا رأََى في بيَتِ أمُّْ سَلَمَةَ  -وَسَلَّمَ  ريِةًَ في وَجهِهَا جَا -رَضِيَ الُله عَنهَا- لَمَّ

؛ أَيْ ”اِستََقُوا لَذاَ؛ فإَِنَّ بِِّاَ النَّظْرَةَ “قاَلَ:  -أَيْ سَوَادٌ مَعَ شُحُوبٍ  -سَفْعَةٌ 
ُت َّفَقِ عَلَيوِ عَن عَائِشَةَ  ،أَصَابتَهَا العَينُ 

قاَلَت: كَانَ  -رَضِيَ الُله عَنهَا- وَفي الد
إِذَا اشتَكَى مِنَّا إنِسَانٌ مَسَحَوُ بيَِمِينِوِ ثم  -مَ صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّ - رَسُولُ اللهِ 

افي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، “قاَلَ:  أذَْىِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أنَْتَ الشَّ
مَن تَصَبَّحَ بِسَبعِ : “-صَلَّى اللهُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ - ، وَقاَلَ ”شِفَاءً لا يُ غَادِرُ سَقَمًا

دِينَةِ لَّ يَضُرَّهُ سِحرٌ وَلا سُمّّ تََرَاَ
َ

 رَوَاهُ البُخَاريُِّ وَمُسلِمٌ، وَقاَلَ ” تٍ مِن تََرِ الد
ودَاءِ شِفَاءٌ مِن كُلّْ دَاءٍ، إِلاَّ : “-صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ - في الحبََّةِ السَّ

امَ  مَا مَلَأ ابنُ آدَمَ وِعَاءً : “-صَلَّى اللهُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ - مُت َّفَقٌ عَلَيوِ، وَقاَلَ ” السَّ
شَرِّا مِن بَطنِوِ، حَسبُ ابنِ آدَمَ أُكْلاتٌ يقُِمنَ صُلبَوُ؛ فإِنْ كَانَ لا مَََالَةَ؛ 
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حَوُ ” فثُ لُثٌ لِطَعَامِوِ، وَثُ لُثٌ لِشَرَابِوِ، وَثُ لُثٌ لنَِ فَسِوِ  رَوَاهُ أَحَمدُ وَغَيرهُُ وَصَحَّ
لامُ - الألَبَانيُّ، وَقاَلَ  لاةُ وَالسَّ إِنْ كَانَ في شَيءٍ مِن أدَوِيتَِكُم : “-عَلَيوِ الصَّ

 مُت َّفَقٌ عَلَيوِ.” خَيٌر؛ ففِي شَرطةَ مَِجَمٍ، أوَ شَربةٍَ مِن عَسَلٍ، أَو لَذْعَةٍ بنَِارٍ 
 

راً مِن عُكْلٍ أَنَّ نَ فَ  -رَضِيَ الُله عَنوُ - وَفي الصَّحِيحَيِن مِن حَدِيثِ أنََسٍ 
، فَ بَايَ عُوهُ عَلَى -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ - ثََاَنيَِةً، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ 

الِإسلامِ، فاَستَوخََُوا الَأرضَ فَسَقِمَت أَجسَامُهُم، فَشَكَوا ذَلِكَ إِلَ رَسُولِ 
رُجُوَن مَعَ راَعِيَنا في إِبلِِوِ أفََلا“، فَ قَالَ لَذمُ: -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ - اللهِ  ََ  

قاَلُوا: بَ لَى، فَخَرَجُوا فَشَربِوُا مِن ألَبَانِِاَ وَأبَوَالِذاَ ” فَ تُصِيبُونَ مِن ألَبَانِِاَ وَأبَوَالِذاَ؟
وا... الَحدِيثَ. وَقاَلَ  ى مِن فيَحِ : “-صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ - فَصَحُّ الُحمَّ

اءِ جَهَنَّمَ، فاَبرُ 
َ

.” دُوىَا باِلد  رَوَاهُ البُخَاريُِّ
 

سلِمُونَ -وَباِلُجملَةِ 
ُ

فَاءِ؛  -أيَ ُّهَا الد وَاءَ مَوجُودٌ إِذَا أذَِنَ الُله لعَِبدِهِ باِلشّْ فإِنَّ الدَّ
لُوا وَعَلَيوِ فاَعتَمِدُوا، وَتَدَاوَوا وَلا تَدَاوَوا بَِِراَمٍ.  فعَلَى الِله تَ وكََّ
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 الخطبة الثانية:
 

ا بعَدُ  وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ، وَاشكُرُوهُ وَلا تَكفُرُوهُ،  -تَ عَالَ- فاَت َّقُوا اللهَ  :أمََّ
وَاعلَمُوا أَنَّ مِنَ الوَاجِبِ عَلَى الِإنسَانِ أَن يََفَظَ نفَسَوُ وَبَدَنوَُ، وَأَن يََرِصَ 

يةَِ مِنَ الَأمراَضِ، وَتَركِ مَا عَلَى سَلامَةِ جَسَدِهِ وَجَوَارحِِوِ، بأَِخذِ أَسبَابِ الوقِاَ
فِيدِ، أَو باِجتِنَابِ مَا  ؛يُسَبّْبُ العِلَلَ وَالَأدوَاءَ 

ُ
سَوَاءٌ بتَِ نَاوُلِ الطَّعَامِ الطَّيّْبِ الد

يَضُرُّ باِلبَدَنِ مِن طِعَامٍ أَو شَراَبٍ، أَو بأَِخذَ العِلاجَاتِ الوقِاَئيَِّةِ وَاللّْقَاحَاتِ 
أمُونةَِ، وَىَ 

َ
تَاءِ، فَ يَحسُنُ الد وَاسِمِ الَّتي تَكثُ رُ فِيهَا الَأمراَضُ كَالشّْ

َ
دُ في الد ذَا يَ تَأَكَّ

صَابِيَن 
ُ

لابِسِ الوَاقِيَةِ، وَالابتِعَادِ عَنِ الد
َ

نَاسِبَةِ، وَلبَسِ الد
ُ

التَّحَصُّنُ باِلعِلاجَاتِ الد
لِ عَلَى الِله قبَ وكَُّ لَ ذَلِكَ وَبعَدَهُ، وَسُؤَالوِِ العَفوَ وَتَقلِيلِ الخلُطةَِ بِِِّم، مَعَ الت َّ

 وَالعَافِيَةَ في كُلّْ وَقتٍ وَحِيٍن.
 


